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ملخص البحث

ــا  ــة( بوصفه ــة المعرف ــتمولوجيا )نظري ــور الابس ــثين ظه ــن الباح ــثير م ــزو ك يع
ــوك )ت:  ــون ل ــي ج ــزي التجريب ــوف الانجلي ًـا إلى الفيلس ــكامالًا ومكتوب� ــلامًا مت ع
ــرب  ــا الع ــيما يربطه ــبشري". ف ــم ال ــة في الفه ــه "مقال 1116هـــ، 1704م( في كتاب
مــة محمــد حــسين الطباطبائــي )ت: 1402هـــ، 1981م( في كتابــه  المســلمون بالعالّا
ــج  ــث في نه ــش والبح ــد التفتي ــن عن ــي(. ولك ــب الواقع ــفة والمذه ــول الفلس )أص
َـه المؤســس الأول لهـذه  البلاغــة للإمــام علي بــن أبي طالــب )عليــه الــسلام( نجــد أن�
ــوص  ّـل في نص ــك أنََّ التأم� ــه؛ ذل ــة إثبات ــذه الدراس ــعى ه ــا تس ــذا م ــة، وه النظري
ّـل بالعلاقــة مــع  َـة تتكل� نهــج البلاغــة نجدهــا تناقــش أربعــة مجــالات معرفيــة مهم�
ًـا، والعلاقــة  ًـا، والعلاقــة مــع ســائر الــبشر ثالث� ، والعلاقــة مــع الــذات ثاني� الله أوََّالًا
ًـا، ولــو أردنــا وضــع تلــك النصــوص ضمــن مجــال رقمــي محــدّّد  مــع الطبيعــة رابع�
نجدهــا تتــوزّّع في نهـج البلاغــة على )110( نصــوص معرفي�َـة تمثــل معالجــةًً جذريــةًً 
للأمــور، مبنيــة على نظــر فلســفي عميــق، وعلى نفــاذ إلى كنــه الحيــاة وفهــم لحقيقتهــا 

وتطوراتهــا. وهــو مــا تقــوم عليــه النظريــة المعرفيــة في الأصــل.
بــن أبي طالــب،  المعرفــة، علي  المفتاحيــة: الابســتمولوجيا، نظريــة  الــكلمات 

للابســتمولوجيا المؤســس 
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Abstract

Many researchers attribute the emergence of epistemology, or the theory 

of Knowledge, as an integrated and written science to the English empiricist 

philosopher John Locke (d.1704) in his hook An Essay Concerning Human 

Understanding. In contrast, Arab and Muslim scholars often trace its system-

atic development to Allameh Muhammed Hussain Al-Tabatabai (d. 1981) in 

his work The Origins of Philosophy and Realism. However, through a deep 

examination of Nahj al-Balagha by Iman Al; (Pb), we find that he was in fact 

the earliest founder of this epistemological theory. This is precisely what the 

present study seek to demonstrate. A Careful Contemplation of the texts of 

Nahj al-Balagha reveals that they discuss four essential domains of knowledge: 

the relation with Allah (first), with self (second), with other human beings 

(third), and with nature (fourth).

If we attempt to enumerate these epistemological passages, we find 110 

texts distributed throughout Nahj al-Balagha, each of which offers a profound 

and foundational treatment of issues based on a deep philosophical vision, a 

penetrating understanding of the essence of life, and an awareness of its truths 

and transformations which together constitute the very basis of epistemolog-

ical theory.

Keywords: Epistemology, Knowledge Theory, Ali ibn Abi Talib, Founder 

of Epistemology
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مهاد نظري

الابستمولوجيا في المفهوم والدلالة
الابســتمولوجيا بوصفهــا مفهومًًــا في 
حمولتــه اللغويــة يعــود إلى اليونانيــة، يتكون 
مــن كلمــتين )ابســتمي(، وتعنــي )علــم(، 
و)لوغــوس(، وتعنــي علــم أيضًًــا، وبهــذا 
العلــوم()1(،  )علــم  ـًا  لغوي� تعنــي  فهــي 
عــن  الاصطلاحــي  معناهــا  يبتعــد  ولا 
اللغــوي كــثيًرًا، فهــي ))نظريــة في المعرفــة، 
تبحــث في كل معــارف الإنســان وأنواعها، 
ــار  ــان المعي ــد صحتهــا وســقمها وبي وتحدي

في ذلــك(()2(.
فالنظريــة الابســتمولوجيا هــي علــم 
الإنســانية  المعرفــة  حقيقــة  عــن  يبحــث 
بتلــك  يرتبــط  ومــا  وأدواتهــا،  وقيمتهــا 
للمعرفــة  مراحــل  بوصفهــا  العــوارض 
ذلــك)3(،  وغير  وموانعهــا،  وحدودهــا 
وهــي مــن العلــوم التــي عكــف عليهــا 
الغربيــون في ســتينيات القــرن العشرين، إذ 
ربطهــا معظم الباحثين بالفيلســوف )كارل 
بوبــر( على أثــر تميــزه بابســتمولوجيا نســقية 

ــة، واســتمولوجيا  تقــوم على أســس منطقي
ــة، ونمــو  ــه النقدي ــة مثلــت عقلانيت منهجي
وتبعــه  التكذيبيــة،  وفلســفته  المعرفــة 
مجموعــة مــن طلبتــه بعــد ذلــك �مَـن حــاول 
إرســاء دعائــم هــذه النظريــة، ويــرى بربــر 
أنََّ المشــكلة الابســتمولوجيا الأولى هــي 
أهميــة  مؤكــدًًا  وتقدّّمهــا،  المعرفــة  نمــو 
العــوالم الثلاثــة للمعرفــة وكيفيــة تداخلهــا 
وتفاعلهــا مــع بعضهــا بعضًًــا، ويميــز بربــر 
ــة عــوالم هــي:  ــة بين ثلاث ــه المعرفي في نظريت
عــالم الموضوعــات أو الحالات الفيزيائيــة، 
ــوى  ــالم المحت ــة، وع ــالم الحالات العقلي وع
الأفــكار  ولاســيََّما  للفكــر،  الموضوعــي 

العلميــة)4(.
ولــو عدنــا بالبحــث وفتشــنا في نهــج 
البلاغــة نجــد أنََّ الإمــام علي بــن أبي طالب 
الأول  الواضــع  هــو  الــسلام(  )عليــه 
لأســس النظريــة المعرفيــة، إذ يمثــل ظاهــرة 
اســتثنائية في تجاوزهــا حــدود الزمــان، وفي 

ــبشري. ــل ال ــدود العق اختراق ح
ــه كــثير مــن الباحــثين  ــال ب ــا ق وهــذا م
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إذ  والغــربي،  الشرقــي  الصعيديــن  على 
يذهــب المفكــر المســيحي "جورج جــرداق" 
آثــار  مــن  هــي  إنََّما  ))الحكمــةََ...  أنََّ  إلى 
الإمــام علي، فــإنََّ لــه في ذلــك مــا يجعــل لــه 
ــذاذ  ــم وأف ــكماء الأم ــيالًا بين ح ــزًًا جل مرك
الباحــث  يذهــب  فــيما  التاريــخ(()5(، 
إلى  دوراكوفيتــش"  "أســعد  اليوغــسلافي 
ق وعبقريتــه  أنََّ ))فكــر الإمــام علي الخالّا
في  تــارة  تحلــق  كانــت  التــي  العظيمــة 
الــسماء، وتغــوص تــارة أخــرى في غياهــب 
يخلقــان  الطبيعــة،  ومتاهــات  الأرض 
في ذهــن أي باحــث أو مفكــر جــوًًّا مــن 
الإقــرار بالعجــز عــن إعطــاء شــخصية 
الإمــام علي حقّّهــا مــن الاحترام والتقديــر، 
ــع دائامًا  ــذي كان يتس ــام علي ال ــل الإم فعق
بما يحملــه مــن علــوم وأسرار ومعــارف 
وعلميــة وسياســية،  فلســفية  ونظريــات 
ــه  ــاح صاحب ــو ب ــل ل ــو عق ــة، له واقتصادي
بــكل مــا فيــه مــن علــم وفكــر لحــدث مــا لم 
تســمع بــه أذن، ولم تــبصره وتدركــه عين((

.)6(

"لويــس  الفــرنسي  الفيلســوف  أمََّــا 
البيــت  ))أهــل  أنََّ  فيؤكــد  غارديــة"، 
وعلي  عمومــا،  الــسلام(  )عليهــم 
ــوم  ــون لعل ــة الحقيقي ــم الورث ــا ه خصوصًً
في  لا  والأنبيــاء،  الرســل  ومعــارف 
العاليــة فحســب،  أخلاقهــم وخصالهــم 
بــل في علومهــم ومعارفهــم، وفي إدراك 
يعجــز الآخــرون  كــثيرة  حقائــق كونيــة 
على  والوقــوف  إدراكهــا  إمكانيــة  عــن 

.)7 ( ) ) حقيقتهــا
"هنــري  الفــرنسي  المســتشرق  وأشــار 
كوربــان" إلى أهميــة كتــاب )نهـج البلاغــة(، 
َـه يــأتي في الأهميــة بعــد القــرآن الكريــم  وأن�
ــس على  ــة، لي ــة الشريف ــث النبوي والأحادي
المســتوى الإسلامــي الشــيعي فحســب، 
المســتويين الإسلامــي والعــربي  بــل على 
إنََّ  القــول  يمكــن  ولذلــك  عمومًًــا. 
الكــثير مــن المفكريــن والأدبــاء والباحــثين 
ــة(  ــج البلاغ ــاب )نه ــوم أنََّ كت ــون الي يؤمن
مــن الآثــار اللغويــة والبلاغيــة العظيمــة 
للإمــام علي )عليــه الــسلام( الــذي أعطــى 
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ــها  ــة وألبس ــا النهائي ــة صيغته ــة العربي اللغ

ــع)8(. ــة البدي ــوب البلاغ ث
المســيح  "عبــد  الأديــب  ويســتفيض 
قــوة  عــن  الحديــث  في  الأنطاكــي" 
الإمــام علي الإعجازيــة دراســة وتحليــل 
ــه  ــام علي )علي ــدًًا أنََّ الإم ــتنتاج، مؤك واس
وكنــزه  المصــون  الله  سُرُّ  هــو  الــسلام( 
المكنــون الــذي تعجــز الألبــاب عــن فهــم 

الولائيــة)9(. حقيقتــه  وإدراك  كنهــه 
ــداني أنََّ  ــاصي ولا ال ــره الق ــا لا ينك وم
ــى  ــذي أعط ــو ال ــسلام( ه ــه ال ًـا )علي علي�
الحقيقيــة  الوجوديــة  قيمتــه  الإنســان 
العــملي؛  التطبيــق  مســتوى  إلى  ورفعــه 
المشــهور:  الــسلام(  )عليــه  لقولــه 
ةَُُ«)10(،  بُُُرُّوبِي� ــا اََل ــرََةٌٌ كُُنْْهُُهََ ةَُُ جََوْْهََ »اََلْْعُُبُُودِِي�
ــر  ــث آخ ــه في حدي ــي عين قول ــذي يعن وال
كََ  ِ دََْ غََ�يْرِ ــنْْ عََب� ــه الــسلام(: »لاََ تََكُُ ــه )علي ل
حُُــرًّّاً«، وليــس خطــأًً  اََ�للَّهُُ  ـكَََ  جََعََل� ـدَْْ  ق� وََ 
القــول أنََّ الفكــر الأوروبي قــد أفــاد كــثيًرًا 
مــن فكــر الإمــام علي )عليــه الــسلام(، 
التيــارات  إلى  بالنســبة  الحال  وكذلــك 

الفكريــة الإنســانية في أمريــكا، وعندمــا 
ــيين،  ــن الأوروب ــا لا نمن ــك فإنََّن ــول ذل نق
ــام  ــك أنََّ الإم ــك؛ ذل ــيين بذل ولا الأمريك
المطــاف  نهايــة  في  الــسلام(  )عليــه  علي 
ـًا مقــتصًرًا  هــو إمــام كــوني، وليــس إمام�
في إمامتــه على المســلمين حســب. وهــذا 

أنفســهم)11(. الأوروبــيين  بشــهادة 
يذهــب المفكــر والفيلســوف الأمريكــي 
الأب  بمنزلــة  كان  الــذي  "ايمرســون" 
الروحــي لعمليــة اســتقلال أمريــكا عــن 
ــوف  ــذا الفيلس ــى، كان ه ــا العظم بريطاني
ــه  ــام علي )علي ــادئ الإم ــر بمب ــديد التأث ش
ــة  ــه الفكري ــانية وبمنظومت ــسلام( الإنس ال
مــن  شــيئًًا  ينقــل  أن  وحــاول  الشــاملة، 
عقــول  إلى  ومبادئــه  علي  الإمــام  أفــكار 
عبر  وقلوبهــم  الأمريكــي  الشــعب 
الفكريــة  ومؤلفاتــه  وقصائــده  مقالاتــه 
الأخــرى)12(، وكان الفيلســوف الأمريكي 
ايمرســون يؤمــن بــأنََّ كل إنســان هــو بــاب 
الكــوني، وكان على  العقــل  إلى  ومدخــل 
وبــكل  الكــوني،  بالإمــام  وثيقــة  صلــه 
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كلمــة مــن كلماتــه الخالــدة، وقــد صَرَّح 
)الــذات  بعنــوان:  لــه  مقــال  في  بذلــك 
الحــق( عندمــا اطلــع على كلمات حكيــم 
ــيير  ــاول تغ ــسلام(، فح ــه ال الإسلام )علي
فكــره وكيانــه، وكانــت الومضــة المضيئــة، 
ــة أو  ــدل مدين ــذي يع ــخص ال وولادة الش

قــارة)13(.
الفيلســوف  في  علي  الإمــام  أثــر  وإذا 
ــذا  ــون كل ه ــي ايمرس ــاعر الأمريك والش
"جرهــارد  الألماني  المفكــر  فــإنََّ  التــأثير؛ 
ــم  ــطوع نج ــه )س َـد في كتاب ــلمان" أك� كونس
الشــيعة( على حقيقــة أنََّ الإمــام علي )عليــه 
الــسلام( قــد اســتطاع أن يكــون الإمــام 
حكمــه  فترة  طــوال  الكامــل  الإنســاني 

المســلمين)14(. على  وولايتــه 
للإمــام  إنســانية  الفــو  الشــخصية 
علي )عليــه الــسلام( التــي تجــاوزت كل 
والفكــر  الإيمان  في  والمعــايير  الموازيــن 
عــن  فــضالًا  والدنيــا،  والدِِّيــن  والعلــم 
الشــجاعة والبطولــة المتوجــة بقــوة الحــرف 
وبلاغــة الكلمــة التــي يعدّّهــا الكــثير مــن 

ــة  ــة المرادف ــي الكلم ــيين ه ــن الغرب المفكري
لبلاغــة الكلمــة القرآنيــة المنزلــة. كل ذلــك 
ســاهم في إعــادة الهيكلــة النفســية للشــاعر 
الفــرنسي الألماني )جوتــه(، ممَّـَـا جعلــه في 
ــق في  ــة المطــاف نتيجــة لإبحــاره العمي نهاي
ــه  ــد )صلى الله علي ــي محم ــه النب ــر معرف بح
وآلــه( والإمــام علي وفي المبــادئ والتعاليــم 
التــي نــادى بهـا طــوال حياتــه التــي تصلــح 
أن تكــون دائامًا دســتورًًا ثابت�ـًا للمجتمــع 
الإنســاني، كل ذلــك جعــل جوتــه يــرى 
الــذي  للإسلام  الحقيقــي  الممثــل  فيــه 
ــه(  ــه وآل ــد )صلى الله علي ــي محم أراده النب
وعلي الــوصي )عليــه الــصلاة والــسلام( 
وللدّّيــن الإنســاني الشــامل الــذي يمثــل 
بقــوة  وتجــذب  لتربــط  الوثقــى  العــروة 
ــالم  ــو ع ــل الأرض نح ــل أه الإيمان والعم
رحــاب  في  والرحمــة  والخلاص  الصفــاء 
الســبب  كان  هــذا  ولعــل  الــسماء)15(، 
)تراجيديــا  المبــاشر في وضــع مسرحيتــه 
)عليــه  علي  الإمــام  لســان  على  محمــد( 
الــسلام(، تلــك المسرحيــة التــي تفيــض 
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رقــة وعذوبــة، وهــي تفصــح عــن دور 
الإمــام علي )عليــه الــسلام( الإيماني، إلى 
جانــب زوجتــه فاطمــة الزهــراء )عليهــا 
لجعــل  الصادقــة  محاولتــهما  في  الــسلام( 
ينــتشر  جوتــه  بحســب  الجديــد  الديــن 

القبيلــة والعــشيرة)16(. خــارج حــدود 
الابستمولوجيا وتمثلاتها في نهج البلاغة

ــب  ــن أبي طال ــام علي ب ــل الأول: الإم التمث
ــة والحجــة الوجودي

أنََّ  إلى  المحــدثين  مــن  كــثير  ذهــب 
 ANSELM "أنســلم/  الإيطــالي  الراهــب 
قــال  مــن  أول  هــو   )1109  -1033(
بهــذه الحجــة، وهــو رئيــس الأســاقفة في 
"كانتربيرغ". وذهــب إلى أنََّ علــم الوجــود 

ــا،  ــن الميتافيزيقي ــرع م ــو ف "Ontology"، وه

يركّّــز على الحقيقــة الجوهريــة للوجــود، 
تــبنيّن هــذه الحقيقــة  أن  والحجــة تحــاول 
الطبيعــة  مــن  جــزءًًا  كونهــا  الجوهريــة 
الضروريــة لوجــود الله، ويقــارن أنســلم 
الفكــرة عــن  نــوعين مــن الأفــكار.  بين 
، والفكــرة عــن الشيء  شيء موجــود فــعالًا

ــه  ــة من ــود، محاول َـه غير موج ــه، ولكن� نفس
موجــود  شيء  عــن  الفكــرة  أنََّ  لإثبــات 
، للوصــول  ــر كماالًا فــعالًا هــي أعظــم وأكث
إلى إثبــات أنََّ الله عظيــم يســتحيل التفــكير 
بشيء أعظــم وأكثــر كماالًا )وهــذا جــزء مــن 
ــرى  ــذي ي ــلم( ال ــد أنس ــالله عن ــف ب التعري
متســق  بشــكل  نفكّّــر  أن  يمكــن  ـَه لا  أن�
َـه غير موجــود، عندمــا تكــون  ــالله على أن� ب
 ،)17( فكرتنــا عــن كائــن غير موجــود فــعالًا
في الوقــت ذاتــه قــدََّم أبــو الفلســفة الحديثــة 
وصاحــب نظرية )الشــك المنهجــي( "رينيه 
ــأملات في الفلســفة  ــه "ت ديــكارت" في كتاب
ــة لهـذه الحجــة تنــص  الأولى" صيغــة معدل
ــكمال/  ــف كل ال ــك الله بالتعري على: يمتل
الله  لذلــك  كمال/  بــالضرورة  الوجــود 
موجــود بــالضرورة، يقــول: ))الله جوهــر 
ــع  ــه واس ــم بذات ــت قائ ــد ثاب ــاه خال لا متن
القــدرة. وهــذه الصفــات بلغــت في العلــو 
ــد  ــون ق ــتحيل أن أك ــن المس ــل م ــدرًًا يجع ق
ــديّّ  ــي ل ــرة الت ــفسي الفك ــن ن ــبت م اكتس
ــن أن  ــرة لا يمك ــذه الفك ــك ه ــا. لذل عنه
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يكــون قــد وضعهــا فّيّ إالّا جوهــر لا متنــاه 

ـًا، وإذن فــالله وجــود(()18(. حق�
ــام  ــول الإم ــه في ق ــدّّم نتلمّّس ــا تق كل م
فيــه  ســعى  الــذي  الــسلام(  )عليــه  علي 
ســبحانه:  لله  الأول  الوجــود  ثبــات  إلى 
لاََ  »مََوْْجُُــودٌٌ  ـهَُُ«)19(،  قََبْْل� ءََ  ْ شَيْ� لاََ  لَُُوَّ   »اََ�لْأَ
دَََمٍٍ«)20(، يكشــف النــص أنََّ وجــود  نَْْ ع� ع�
الله ليــس بحــادث، وحجتــه أنََّ الموجــود 
ـَا أن يكــون  مــن حيــث هــو موجــود، إم�
يكــون،  لا  أو  بالعــدم،  مســبقًًا  وجــودًًا 

الأقــدم. الأول//  وهــو 
ــظ  ــة نلح ــصين ثاني ــتقراء الن ــد اس وعن
ما يكشــفان عــن نقطــة جوهريــة، تتمث�ّـل  أهنَّه
بـــــالغنى المعــرفي الــذي حبــا الله بــه الإمــام 
لا  ســبحانه  فــالله  الــسلام(،  )عليــه  علي 
يفيــض بذلــك إالّا على مــن يــرتضي لهــم 
ذلــك، على وفــق أنماط وأنســاق لا يمكــن 
ــة تتجــاوز  لغيرهــم فهمهــا بوصفهــا عملي
فضــاءات  إلى  الملموســة  الماديــة  الحــدود 
ذات مديــات لا تدخــل ضمــن المنظــور 
ــطلاق  ــذا الان ــإنََّ ه ــم ف ــن ث ــبشري، وم ال

)عليــه  علي  الإمــام  إليــه  يــشير  المعــرفي 
عََىلَى  ـُولََ  اََلْْعُُق� عِِِ  »يُُطْْلـ� بقولــه:  الــسلام( 
وََاجِِــبِِ  عََــنْْ  ْجُُبْْهََــا  �يَحْ  ْ وََ�لَمْ هِِِ  صِِفََتـ� دِِيــدِِ  ْ �تَحْ
ــبحانه لم  ــي أنََّ الله س ــا يعن هِِِ«)21(، م مََعْْرِِفََت�
الإنســان  على  الواجبــة  معرفتــه  يحجــب 
ًـا، إنََّما أفــاض ذلــك بحســب مــا  ًـا تام� حجب�
يــراه محتــمالًا مــن قبــل الإنســان، وبما يــراه 

مناســبًًا زماني�ـًا ومكاني�ـًا.
ويكشــف قولــه )عليــه الــسلام( أيضًًــا 
هَُُ  صِِالَا ل� خْْ ِ لُُامَا ا�لْإِ ــة: »....كََ المعرفــة الإلهي
نَنَّهََـا  ةٍٍَ أََ َـاتِِ عََن�هُُْ لِشََِــهََادََةِِ كُُِلِّ صِِف� ف�ِصِّ يُُْ ال نََف�
مََوْْصُُــوفٍٍ  كُُِلِّ  وََشََــهََادََةِِ  ا�لْمََوْْصُُــوفِِ   ُ غََ�يْرُ
ـةَِِ«)22(، وهنــا يعتمــد بيــان  ف�ِصِّ ُ ال ـهَُُ غََ�يْرُ أََن�
ــاني  ــاس البره ــاطة القي ــالله بوس ــه ب معرفت
المطــوي على النتائج، إذ اســتنتج أنََّ كل من 
ــكمال  ــه. ف ــد جهل ــبحانه فق ــف الله س وص
الخلاص لله نفــي الصفــات عنــه، وهــذه 
مقدّّمــة أولى، وإثبــات صفــة لله دلالــة على 
ــة، وأنََّ كل  ــة ثاني ــذه مقدم ــه، وه ــل ب الجه
مــن وصــف الله فهــو جاهــل بمعرفتــه، 
وهــذه هــي النتيجــة، وهــو مــا عربَّر عنــه 
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ديــكارت: "))الله جوهــر لا متنــاه خالــد 
ــدرة.(()23(. ــع الق ــه واس ــم بذات ــت قائ ثاب
علي  الإمــام  عنــد  المعرفــة  وتتمركــز 
)عليــه الــسلام( في العقــل، وهــي الغايــة في 
ــا  ــة منهجًً ــن المعرف ــذ م ــذي يتخ ــي ال الوع
لــه؛ ذلــك أنََّ العقــل لــه القــدرة على تحديــد 
لا  التــي  الموجــودات  جميــع  وتكييــف 
ــة  ــل الملائك ــنا مث ــا إلى حواس ــع كنهه يخض
والجــن، وذرات الكــون المختلفــة وقــواه 
غير الماديــة عــن طريــق معرفــة كيفياتهــا 
إالّا عنــد الخالــق  يقــف  وحدودهــا، ولا 
هَُُ«)24(. وقد  تَْْ عُُقُُولُُن�َـا دُُون� حــدود: »وََاِنِْْتََه�
ــص  ــل بخصائ ــذا العق ــام علي ه َـز الإم مي�
عــدة، ووضــع لــه أسسًًــا وقــوانين، وحدََّ له 
ًـا لها.  حــدودًًا يتحــرك في سيره المعــرفي وفق�
ــة  ــرد الأخلاقي ــلوك الف ــام بس ــم الإم ويهت
ــم  ــزان القي كــثيًرًا؛ ذلــك أنََّ العقــل هــو مي
في  يتمثــل  الســلوك  هــذا  وأنََّ  عنــده، 
إلى  للوصــول  المســتقيم  بالطريــق  الــسير 
ــذه  َـى إالّا به ــن يتأت� ــك ل ــة، وذل الله بالمعرف
لِلِْْهََــوََى  خََوََاطِـِـرُُ  ـُوسِِ  »وََلِلِف�ُنُّ المعرفــة: 

وهــذه  وََتََنْْهََــى«)25(،  تََزْْجُُــرُُ  ـُولُُ  وََاََلْْعُُق�
المعرفــة لــن تكــون إالّا بطريــقين: طريــق 
الشــهود  طريــق  أو  الفلســفي،  التفــكير 
متحققــان  الطريقــان  وهــذان  العينــي، 
نهــج  في  المعــرفي  العلــوي  الخطــاب  في 
ٰـا  ــسلام(: »م� ــه ال ــول )علي ــة)26(، يق البلاغ
ــذا  هُُُ«)27(. وه ذُُْ أُُريت� ــِقِّ مُُن� ــكََكْْتُُ في ا�لْحََ شََ
ـَه  القــول إن دلََّ على أمــرٍٍ إنََّما يــدلُُّ على أن�
)عليــه الــسلام( يتمتــع بملكــة الحضــور 

اليقينــي)27(.
الــذات  مــع  العلاقــة  الثــاني:  التمثــل 

بهــا والانهمام 
تقــف عندهــا  التــي  المرتكــزات  مــن 
المعرفيــة  النظريــة  أو  الابســتمولوجيا 
مــع  والعلاقــة  الــذات،  مــع  العلاقــة 
الآخــر. إذ تبحــث العلاقــة مــع الــذات 
بحســب المفكّّــر الفــرنسي فوكــو بــسيرورة 
ـّق بمبــدأ  التذويــت، والأمــر هنــا لا يتعل�
ــخلي  ــزال والت ــة والانع ــو الأناني ــزع نح ين
ــه  ــب عن ــد يترت ــا ق ــؤولية، ممََّ ــن كل مس ع
العكــس،  بــل  الســلطة؛  اســتبداد مــا في 
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فالــذي يهتــم بذاتــه، كما يلــزم هــو مثــال 
لا  الــذي  الحــر،  الصــادق  للصريــح 
يتوانــى في مســاعدة الآخريــن، وفي تحمــل 
مســؤولياته كاملــة مثــل رب الأسرة، أو 
على  قدرتــه  في  ثــم  الحقيقــي،  الموظــف 
قــول الحقيقــة بــكل شــجاعة، مــهما كانــت 
جارحــة، بــل في قبــول المـوت والاســتعداد 
لــه. وليــس الانهمام بالــذات مجــرد تحــضير 
مؤقــت للحيــاة، بــل هــو شــكل للحيــاة 
لا يمكــن فصلــه عــن صيغــة جماليــة في 

الوجــود)28(.
ــام علي  ــه الإم َـد علي ــا أك� ــلُُّ م ــذا ج وه
خطابــه،  في  قبــل  مــن  الــسلام(  )عليــه 
فنجــده ينظــر إلى الــذات والآخــر نظــرة 
ولا  هــذا،  يغبــن  فلا  وشــاملة،  موحــدة 
ــجامًًا،  ــهما انس ــم بين ــل يقي ــك، ب ــؤذي تل ي
يجعــل الفــرد جديــرًًا بانهمامــه بذاتــه على 
الجماعــة  أو  الآخــر  ويجعــل  وجــه،  أتــم 
ـَه يجعــل الفــرد للجماعــة،  خليقــة، أي أن�
الحريــة  مــن  نطــاق  في  للفــرد  والجماعــة 

الســمحة)29(. الرحبــة 

بمفاهيمهــا  الفــرد  حريــة  وتشــكل 
فلســفة  في  الأصالــة  مصــدر  الواســعة 
وهــي  وسياســته،  طالــب  أبي  بــن  علي 
مرتبطــة بعلاقــات أبنــاء المجتمــع بعضهــم 
ــمير  ــة بالض ــي مرتبط ــا ه ــدر م ــض بق ببع
ــد في  ــان الصاع ــم أنََّ الإنس ــدان، ث والوج
طريــق التعــاون والتآخــي، لا يمكنــه هــذا 
ــذاتي  ــه ال ا بجانبي ــّرًّ ــن ح ــود إن لم يك الصع
والاجتماعــي. وفي ســبيل هــذا البنــاء في 
علي  الإمــام  وقــف  الجماعــة  وفي  الفــرد 
)عليــه الــسلام( مــن محبيــه ومبغضيــه على 

الســواء)30(.
فــالانهمام بالــذات في الفلســفة العلويــة 
على  دالٌٌّ  وهــو  والوجــود،  الحيــاة  هــو 
إعطــاء الإنســان شــكالًا معين�ًـا مــع إخضــاع 
حياتــه لقواعــد معينــة، وإلى تقنيــة محــددة، 
يضعهــا موضــع تجربــة بحســب عــدد مــن 

الإجــراءات:
يقــول  المعرفــة:  على  الوقــوف   -1
ـفَََ  وََق� مََــنْْ  »اََلْْعََاق�ـلُُِ  الــسلام(:  )عليــه 
التامــة هــي  المعرفــة  عََــرََفََ«)31(،  حََي�ـثُُْ 
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ــلوك،  ــب الس ــة مرات ــارف، ونهاي ــة الع غاي
وصفهــا  إلى  إشــارة  العقــل  في  وأوليتهــا 
علــة غائيــة)32(. فالوقــوف على المعرفــة هــو 
هدايــة ومنفعــة، وفيــه ارتــواء بعــد عطــش، 
ويــقين للعقــل بعــد شــك. ويقــول )عليــه 
إالّا  أقــولُُ  مــا  يََعــرِِفُُ  »ولا  الــسلام(: 
بِحََِــقٍٍّ،  ناعََــةِِ  الَصَّ هــذِِهِِ  في  بََ  َ �ضَرَ مََــن 
يََعْْقِِلُُهََــآ  ﴿وََمََــا  عِِــرقٍٍ  وجََــرى فيهــا عََلى 
ــوي  ــاب العل ــلِمُُِونََ﴾«)33(، فالخط إِالَا الْْعََــ
يتميــز بقدرتــه على إنتــاج المعرفــة والمعنــى، 
ــاب  ــخ، والخط ــاوزه للتاري ــن تج ــضالًا ع ف
مــا  مــن صاحبــه  اكتســب  قــد  العلــوي 
نصــه  فبنــي  شــخصيته؛  عليــه  قامــت 
ــن  ــهامًّا م ًـا م ــل جانب� ــتين، لم يغف على أُُسّّ م
ــبًًا  ــراه مناس ــه، لما ي ــاة إالّا وشرع بتناول الحي
للمتلقــي، وقــد ركََّــز صاحــب الخطــاب 
على إدراج المعرفــة لتوجيــه متلقيــه الوجهــة 
التــي يراهــا مناســبة لاســتقبال مــا يــرد بعــد 

ذلــك مــن أفــكار)34(.
كَََأََينّي  ــسلام(: »وََا�للّهِِ ل� ــه ال ــول )علي ويق
َـى،  ِــسََ الْْوََغ� وَْْ �حَمِ ِـيامَا إِخََِالُُكُُــمْْ: أََنْْ ل� ــمْْ ف� بِكُُِ

نِِْ أبي  نَِِ اب� دَِِ انْْفََرََجْْت�مُْْ ع� ابُُ، ق� َ ـِـيََ ال�ضِّرَ وََ�حَمِ
َـا. وََإِينَّي لََعََىلَى  نَْْ قُُبُُلِه� طََال�بٍٍِ انفــراج الَلْمَرَْْأََةِِ ع�
ِـى  ِـي، وََإن� نِْْ نََبِي� ــاجٍٍ م� ، وََمِِنْْهََ نِْْ رََيبِّي َـة م� بََن�ِيِّ
عَََىلَى الرَِِطَّيــقِِ الْْوََاضِِــحِِ أََلْْقُُطُُــهُُ لََقْْطــًاً«)35(،  ل�
أنََّ  نجــد  أعلاه  النــص  في  التأمّّــل  عنــد 
الإمــام   – )المرســل(  الخطــاب  صاحــب 
علي )عليــه الــسلام( - قــد عمــد الإشــارة 
َـه  إلى مــدى بُُعــد معرفتــه بنهــج النبــوّّة، وأن�
هــو الوحيــد الــذي يمثــل الجهــة الشرعيــة، 
ــه(، و)منهــاج مــن  ــة مــن رب فهــو )على بين
النبــي(، وأن تمتعــه بهــتين الصفــتين يؤهلــه 
حبــاه  فمــن  كاملــة.  المعرفــة  لامــتلاك 
على  الأقــدر  فهــو  الصفــات،  بهــذه  الله 
التقــاط طريــق الهـدى مــن طريــق الــضلال 
يســلك  كما  وهنــاك،  هنــا  مــن  التقاطًًــا 
اكتنفتهــا  قــد  دقيقــة،  ـًا  طريق� الإنســان 
ــهما،  ــهما كلي الشــوك والعوســج مــن جانبي
فهــو يلتقــط النهــج التقاطًًــا، وهــذا إن دلََّ 
ــم  ــرّّده في العل ــدلُُّ على تف ــإنََّما ي على شيء ف

والمعرفــة.
2- ضبــط الشــهوات: يقــول )عليــه 
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ظََهََــرََ  شََــهْْوََتََهُُ  ـبَََ  غََل� »مََــنْْ  الــسلام(: 
قتــل  على  َص  النـ� يركّّــز  ـهُُُ«)36(.  عََقْْل�
لكــي  العــقلي؛  والانعتــاق  الشــهوات 
لبلــوغ  الــذات  أمــام  الطريــق  ينفتــح 
وتشــكل  المعرفــة.  في  الأســمى  هدفهــا 
ــهامًّا  ًـا م ــة مكون� ــل الأخلاقي ــة الفضائ معرف
ركََّــز عليــه الخطــاب العلــوي أكثــر مــن 
ــات الاتصــال المعــرفي والعلاقــة  بين مكون
ــشير  َـا ي الســلوكية للإنســان مــع نفســه، �م
رِِْئٍٍ  ــةُُ كُُِلِّ اِم� ــون: »قِِيمََ ــذا المك ــة ه إلى أهمي
سِِــنُُهُُ«)37(، ففــي قولــه نجــده يــشير إلى  ْ َـا �يُحْ م�
ِـق بالمـرء  أنََّ قيمــة المـرء أمــر شــخصي متعل�
ــار إلى غيره مــن  نفســه غير متعــّدٍّ في الاعتب
حســب أو نســب أو مــال هــذا مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى جامعيــة هــذه الكلمــة 
ــا أعطــت محــددات القيمــة الواقعيــة  وكأهنَّه
ســنه( مــن فكــر  مجموعــة بعبــارة )مــا حيُح
أو عمــل أو صنعــة أو خلــق.. ونحوهــا 
اعتبــاري  واقــع  لها  التــي  الأمــور  مــن 
المعنــى  كل  فأصابــت  ومؤثــر،  مهــم 

وأحاطتــه)38(.

َـاسُُ  ــا الن� َ 3- تــرك الهـوى: يقــول: »أََيُّهَ�
ب�ِتَِّـاعُُ  مُُُ اثْْن�َـانِِ: اِ َـا أََخََــافُُ عََلََيْْك� اَِنَّ أََخْْــوََفََ م�
ــوََى  َـاعُُ ا�لْهََ ب�ِتِّ َـا ا لَِِ فََأََم� م� ــولُُ ا�لْأَ ــوََى وََطُُ ا�لْهََ
مَََــلِِ  ا�لْأَ طُُــولُُ  ــا  وََأَََمَّ ــِقِّ  ا�لْحََ عََــنِِ  فََيََصُُــُدُّ 
للرغبــات،  ســاحة  النفــس   .)39(» فََي�ـنُْْسِيي
والــذات الواعيــة هــي مــن تكــون شــجاعة 
أن  يمكــن  التــي  رغباتهــا  مواجهــة  على 

ـّل. تخرجهــا مــن عقــال التعق�
َـاسُُ،  ــا الن� َ ــه الــسلام(: »أََيُّهَ� يقــول )علي
اثْْنََتــانِِ:  عََلََيْْكُُــمُُ  أََخََــافُُ  مََــا  أََخْْــوََفََ  إَِنَّ 
َـاعُُ  ب�ِتِّ َـا ا لَِِ؛ فََأََم� َـاعُُ الْْـــهََوََى، وََطُُــولُُ الأم� ب�ِتِّ ا
ــولُُ  َـا طُُ ، وََأََم� ــحََِقِّ ــنِِ الْْـ ــُدُّ عََ ــهََوََى فََيََصُُ الْْـ
دَْْ  َـا ق� نُْْدُّي� نُْْسِيي الآخِِــرََةََ. أََلاََ وََإَنَّ ال لَِِ فََي� الأم�
ـةٌٌَ  ـمَْْ يََب�ـقََْ مِِنْْهََــا إَِلاَّ صُُبََاب� اءََ؛ فََل� وََل�ـتَْْ حََــَذَّ
ــا. أََلاََ وََإَِنَّ  َ ــا صََا�بُّهَ َـاءِِ اصْْطََهَََبَّ ةَِِ الإن� كََصُُبََاب�
ُـونََ،  هُُْامَا بََن� كُُِلٍٍّ مِِن� تَْْ، وََل� دَْْ أََقْْبََل� ــرََةََ ق� الآخِِ
ـُوا  ـُوا مِِــنْْ أََبْْن�ـَاءِِ الآخِِــرََةِِ، وََلا تََكُُون� فََكُُون�
ــيُُلْْحََقُُ  دٍٍَ سََ إََِنَّ كَُُلَّ وََل� َـا، ف� نُْْدُّي� َـاءِِ ال نِْْ أََبْْن� م�
ـوَْْمََ الْْقِِيََامََــةِِ، وََإَِنَّ الْْي�ـوَْْمََ عََمََــلٌٌ وََلا  ــهِِ ي� بِأُُِِمِّ
عََمََــلََ«.  وََلا  حِِسََــابٌٌ  وََغََــد�ا  حِِسََــابََ، 
بهــذه الــكلمات حــذّّر الإمــام مــن اتبــاع 
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فقــد  الدنيــا.  في  الأمــل  وطــول  الهــوى 
عمــد إلى وضــع مبــادئ العلاقــات الفرديــة 
بين أفــراد المجتمــع، لبنائــه بنــاء صــالحًاً. 
لقــد ســعى الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
المطهــرة  والســنة  القــرآن  إلى  بالاســتناد 
ــط  ــي، وضب ــتقرار اجتماع ــق اس ــو تحقي نح
ــذاك،  ــع آن ــل المجتم ــراد داخ ــلوك الأف لس
ــداث  ــق وإح ــه تحقي ــت غايت ــم كان ــن ث وم

ضبــط اجتماعــي شــامل.
ــة:  ــول الحقيق ــرأة ق ــة وج 4- المصداقي
مســتقالًّا  ـًا  مضمون� ليســت  الحقيقــة 
لمقاييــس  خاضعًًــا  الحــدود  بين  بذاتــه 
خارجيــة، بــل هــي تخضــع لتراكمات اللغــة 
والــدلالات الناشــئة عــن ذلــك)40(، وهــي 
ًـا حــول الحقيقــة  ًـا ميتافيزيقي� ليســت خطاب�
ــا نــوعٌٌ مــن الممارســة  الإلهيــة للــروح؛ لكنَّهَ
للــذات)41(، يقــول )عليــه الــسلام(: »وََإِنِْْ 
النــص  وبحســب  أََصََــابََ«)42(،  ـمَََ  تََكََل�
ــا لا  ّـم صاحبه ــة إذا تكل� ــذات العاقل أنََّ ال
يســتطاع تكذيبــه مــن قبــل ســامعيه. ذلــك 
أنََّ كل الأســس المعرفيــة والســلوكية تُُبنــى 

الصــدق. على 
ـإَِنِْْ كََانََ لاََ  يقــول )عليــه الــسلام(: »ف�
بُُُصُّكُُــمْْ لَلِمَكَََارِِمِِ  نََِ الْْعََصََبِي�ةَِِ فََلْْيََكُُــنْْ تََعََ َدَُّ م� ب�
َاسِِــنِِ امُُُ�لاُْورِِ  َـالِِ وََ�مَحَ دِِِ افَْْ�لاَْع� َام� صََــالِِ وََ�مَحَ ِ ا�لْخِ
ـتَْْ فِيِهََــا ا�لْمُُجََــدََاءُُ وََالجََُنُّــدََاءُُ  ِي تََفََاضََل� اتـ�َلَّ
لِِِ  ــيبِِ القََبََائ� ــرََبِِ وََيََعََاسِِ َـاتِِ الْْعََ نِْْ بُُيُُوت� م�
الْْعََظِيِمََــةِِ  وََاحَْْ�لاَْلَاَمِِ  غَِِرَّيب�ـةَِِ  ال ِالاْخْْْلَاَقِِ  بـ�
ا�لْمََحْْمُُــودََةِِ.  ـَارِِ  وََالاْث� ـةَِِ  لِيِل� ا�لْجََ وََالاْخْْْطََــارِِ 
ـظِِْ  ف� ِ ا�لْحِ مِِــنََ  مْْــدِِ  ا�لْحََ لَاَلِِ  �لِخِِ ب�َصَّـُوا  فََتََعََ
َـامِِ...«)43(. في هــذا  م�ِذِّ َـاءِِ بِاِل لِلِْْجِِــوََارِِ وََالْْوََف�
النــص نجــده يحــثُُّ على نبــذ التعصــب 
ــكال  ــن أش ــكل م ــن كل ش ــاد ع أو الابتع
القــبلي.  التعصــب  ولاســيََّما  التعصــب، 
والتــحيلّي بالخصــال والشمائــل الحميــدة، 
دون  الحــق  وقــول  الصــدق  وأهّمّهــا 
وروح  تتفــق  الصفــات  وهــذه  الباطــل، 

وتعاليمــه. الإسلام 
ـمَََّ فــإنََّ انهمام الــذات يتجســد  ومــن ث�
بابتعادهــا عــن النرجســية، وعــن التشــويه 
كل  كان  إن  حتــى  للواقــع،  الفصامــي 
َـه نرجســية، وهــو  شيء يفهــم اليــوم على أن�
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مـدركات أو  ــكل ال ــويه ل ــه تش ــج عن ــا ينت م

الأخــرى. الإدراكات 
التمثل الثالث: العلاقة مع الآخر

قــديامًا  الفلســفي  الفكــر  اهتــم  لقــد 
والانهمام  الــذات  بموضــوع  وحديث�ـًا 
بهــا أيُُّما اهــتمام، وذلــك لِمَ�َا لــه مــن صلــة 
بالســلوك الإنســاني، ويعــدُُّ الآخــر شريــكًًا 
ضرورة  في  وأساســيًًّا  مــهامًّا  مســاعدًًا  أو 
قــول الحقيقــة عــن الــذات، وهــذا الآخــر 
الفاعــل يجــب أن يتصف بكفــاءات خاصة 
لا تنتمــي إلى ثقافــة محــددة، أو مؤسســة 
ًـا  معينــة؛ بــل إنََّ هــذه الكفــاءات تمثــل نوع�
مــن الممارســات وطرائــق القــول، وهــي 
بالتحديــد مــا يســمّّى بالصراحــة الصادقــة 

ــح)44(. ــول الصري ــرة أو الق الح
العلــوي  الخطــاب  في  النظــر  وعنــد 
مــن وجهتــه الابســتمولوجية نجــده يحــدّّد 
وجــود الأنــا بوجــود الآخــر )أنــا وأنــت(، 
وعــن طريــق اســتقرائنا للنصــوص يتبــدََّى 
لنــا أنََّ الحــوار الــذاتي هــو تواصــل الــذات 
َـا الحــوار مــع  والآخــر الماثــل في الــذات، أم�

الآخــر، فهــو تواصــل وانفتــاح صــوب 
الخارج، بضرورات وحاجــات الداخــل. 
وهــذا ذاتــه مــا جــاءت بــه النظريــة المعرفيــة 
ــر في  ــم النظ ــا نُُنع ــة، فعندم ــة الحديث الغربي
الوجوديــة،  الســارترية  الفلســفة  أوراق 
اللاكاني  النفــس  عــالم  مدونــة  وفي 
وجوهريتــه الأساســية في تكويــن الــذات، 
مســاهماته  عــن  فــضالًا  الهويــة،  وتحديــد 
والقومــي  الــذاتي  المنطلــق  تأســيس  في 
الآخــر  أنََّ  نلحــظ  وتوجيهــه  والثقــافي 
عندهمــا: عامــل فاعــل في تكويــن الــذات، 
يتأسََّــس  الوجــودي  الــذات  وعــي  وأنََّ 

ــر)45(. ــق الآخ ــت تحدي تح
وهــو مــا نلتمســه في نهــج علي )عليــه 
الــسلام(، في وصيتــه لابنــه الحســن )عليــه 
أََخِِيــكََ  مِِــنْْ  نََفْْسََــكََ  ـِـلْْ  »ا�حْمِ الــسلام(: 
ــدُُودِِهِِ  دََْ صُُ ةَِِ، وََعِِن� ل�ِصِّ هِِِ عََىلَى ال م� ْ دََْ �صَرْ عِِن�
ــودِِهِِ  ُ �جُمُ وََعِِن�ـدََْ  ـةَِِ،  وََا�لْمُُقََارََب� طَََلَّــفِِ  ال عََىلَى 
 ، ـِوُِّ ن�ُدُّ ال عََىلَى  تََبََاعُُــدِِهِِ  وََعِِن�ـدََْ  الْْب�ـذَْْلِِ؛  عََىلَى 
جُُرْْمِِــهِِ  وََعِِن�ـدََْ  الــيِنِِلِّ،  عََىلَى  تَِدَّهِِِ  شِِــ وََعِِن�ـدََْ 
ـهَُُ  ـكَََ ل�ـهَُُ عََب�ـدٌٌْ وََكََأََن� عََىلَى الْْعُُــذْْرِِ حََت�ـَى كََأََن�



212

سنة العاشرة-العدد- 24- 1447هـ/ 2025م
ال

الابستمولوجيا ورهانات المعرفة في نهج البلاغة.........................................
َـاكََ أََنْْ تََضََــعََ ذََل�كََِ يفِي  ةٍٍَ عََلََي�كََْ، وََإِي� ذُُو نِعِْْم�
هِِِ. الَا  ِ أََهْْل� غََِ�يْرِ هَُُ ب� هِِِ، أََوْْ أََنْْ تََفْْعََل� ِ مََوْْضِِع� غََ�يْرِ
َـادِِيََ  ــًاً فََتُُع� كََِ صََدِِيق ــدُُوََ صََدِِيق� ــذَََنَّ عََ تََخَِِتَّ
الصَِِنَّيحََــةََ  أََخََــاكََ  َــضْْ  وََا�مْحَ ـكَََ،  صََدِِيق�
عَِِرَّ الْْغََي�ـظََْ  ــ َ ، وََ�تَجَ ـتَْْ أََوْْ قََبِيِحََــًةً حََسََــنًََةً كََان�
وََالَا  عََاقِِب�ـًةًَ  مِِنْْهََــا  أََحْْىلَى  جُُرْْعََــًةً  أََرََ   ْ �لَمْ ـإَِنِِّيي  ف�
ــإنََّ الإمــام  ًـا للنــص ف «)46(. وفق� ًةًَ َذََّ مََغََب� أََل�
والآخــر  الــذات  بين  للعلاقــة  يؤســس 
بنــاءًً  بنائــه  داخــل المجتمــع، مــن أجــل 
دَُُّ  ــة تُُع� ــات الفردي ــك أنََّ العلاق ، ذل ــليامًا س
أساسًًــا تبنــى عليــه العلاقــات المجتمعيــة. 
وكلما كانــت العلاقــة بين الــذات والآخــر 
ـّا  حضاري� مجتمعًًــا  تنتــج  ــا  فإهنَّه منضبطــة 

يشــيع فيــه الرخــاء والطمأنينــة.
مََشُُــورََتِكََِ  يفِي  ـَنََّ  تُُدْْخِِل� »وََالَا  ويقــول: 
ــدُُكََ  ــلِِ وََيََعِِ ــنِِ الْْفََضْْ كََِ عََ ــدِِلُُ ب� ــيلًاا يََعْْ بََخِِ
ُـورِِ،  م� ــنِِ ا�لْأُ كََُ عََ ــًاً يُُضْْعِِف� رََْ، وََالَا جََبََان الْْفََق�
ــوْْرِِ،  بِاِ�لْجََ هََ  َ ال�شَّرَ ل�ـكَََ  ـنُُِ  يُُزََي� حََرِِيصــًاً  وََالَا 
زُُِ  غََرََائـ� ــرْْصََ  ِ وََا�لْحِ ب�ـنََْ  وََا�لْجُُ الْْبُُخْْــلََ  ـإََِنَّ  ف�
َ�شَرَّ  ِـالله. إَِنَّ  ــِنِّ ب� ــوءُُ الَظَّ ــا سُُ مََعُُهََ ْ ــَتَّى، �يَجْ شََ
ــرًاً  كَََ وََزِِي ارِِ قََبْْل� َ َ�شْرَ نَْْ كََانََ لِ�لْأَ كََِ م� وُُزََرََائ�

كَََ  َنََّ ل� َـامِِ فََالَا يََكُُون� ث�آلْآ ــمْْ يفِي ا كََهُُ ِ نَْْ �شَرِ وََم�
وََإِخِْْــوََانُُ  ثَََمََــةِِ  ا�لْأَ أََعْْــوََانُُ  ـُـمْْ  فََإِ�نَّهُ  ، ـًةًَ بِطََِان�
فَِِ،  ل� َ ا�لْخََ مُْْ خََ�يْرَ تََْ وََاجِِــدٌٌ مِِنْْه� ةَِِ، وََأََن� اللَََظَّم�
ـنْْ ل�ـهَُُ مِِث�ـلُُْ آرََائِهِِِــمْْ وََنََفََاذِِهِِــمْْ، وََلََي�ـسََْ  َـ�مِمَّ
 ْ ـنْْ �لَمْ َـ�مِمَّ عََلََي�ـهِِْ مِِث�ـلُُْ آصََارِِهِِــمْْ وََأََوْْزََارِِهِِــمْْ، 
هِِِ.  هِِِ وََالَا آثًِماً عََىلَى إِثِْْم� َـاوِِنْْ ظََــاًاًملِم عََىلَى ظُُلْْم� يُُع�
، وََأََحْْسََــنُُ  ـًةًَ كََِ أََخََــُفُّ عََلََي�ـكََْ مََئُُون� أُُولََئـ�
ُلَُّ  ، وََأََحْْن�َـى عََلََي�كََْ عََطْْفــًاً، وََأََق� ًةًَ ل�كَََ مََعُُون�

كََ إِلِْْفــًاً«)47(. ِ غََِ�يْرِ لـ�
ذو  وأطيافــه  ألوانــه  بــكل  فالآخــر 
ماهيتــه  تظهــر  وسمات  خصوصيــات 
ومعدنــه، ولا يمكــن إدراك هــذا الآخــر 
ــكل  ــاهم بش ــي تس ــذات الت ــإدراك ال إالّا ب
ـًا  أو بآخــر في التعــرف على ذاتهــا، انطلاق�

مــن هــذا الآخــر.
التمثل الرابع: العلاقة مع الطبيعة

ينــوّّه الإمــام علي )عليــه الــسلام( في 
ــة(  ــون )الطبيع ــرفي إلى أنّّ الك ــه المع خطاب
وحــده،  الله  إرادة  عــن  حــادث  مخلــوق 
ومثــلما للإنســان وحــدة الغايــة في العبوديــة 
وتتكــون  أيضًًــا.  للطبيعــة  وحــده  لله 
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ــن  ــدود م ــدد مح ــن ع ــة م ــرة الكوني الظاه
حصر  يمكــن  التــي  الماديــة  العنــاصر 
معظمهــا ورصدهــا، فعــالم الطبيعــة هــو 
عــالم أحــادي بســيط التكويــن إذا مــا قيــس 

الإنســان)48(. بعــالم 
ــا  ــسلام( إلى م ــه ال ــام )علي ــعى الإم س
في هــذا الكــون مــن تجلّّيــات في تكوينــه 
المادي للدلالــة والاســتدلال على عظمــة 
الخالــق )عــز وجــل(، إذ انطــوى الخطــاب 
ــة  ــثيرة في الملائك ــارات ك ــوي على إش العل
ــا  ــار، والأرض وطبقاته ــال، والأمط والجب
إالّا أنََّ كل ذلــك بجوانبــه الفلســفية لم تــأِتِ 
الإمــام  صاغََهََــا  وإنََّما  جــاف،  بأســلوب 
بلغــةٍٍ أدبيــة رائعــة وأســلوب راق ينبــئ 
عــن قــدرةٍٍ عاليــة في الأداء، ففــي قولــه 
إِنِْْشََــاًءً  ـقََْ  ل� ا�لْخََ »أََنْْشََــأََ  الــسلام(:  )عليــه 
ةٍٍَ  رِِب� ْ ا وََالَا �تَجْ ةٍٍَ أََجََــا�لَهََ دَََأََهُُ ابْْت�دََِاًءً بِالَا رََوِِي� وََابْْت�
ةَِِ  ام� َ ــا وََالَا �هَمَ ــةٍٍ أََحْْدََثََهََ ــتََفََادََهََا وََالَا حََرََكََ اسْْ
شَْْــيََاءََ  ا�لْأَ أََحََــالََ  فِيِهََــا  اضْْطََــرََبََ  ـسٍٍْ  نََف�
زَََرَّ غََرََائِزََِهََا  َـا وََغََ تَتِهَ ْتََلِفََِا َ �مُخْ مَََ بََ�يْنَ َـا وََ�لَأَ تَتِهَ وَْْقََا �لِأَ
َـا  لََْ ابْْتِدََِائِه� ــا قََب� َ َـاًاًملِم بِهَ� َـا أََشْْــبََاحََهََا ع� وََأََلْْزََمََه�

َـا  َـا عََارِِفــًاً بِقََِرََائِنِِه� َـا وََانْْتِهََِائِه� يطــًاً بِحُُِدُُودِِه� ِ �مُحِ
َـا«)49(، يكشــف النــص عــن يقينية  وََأََحْْنََائِه�
ّـم مــع بــدء خلــق الــسماوات، ويدفــع  المتكل�
بوصفــه  الكــون  إنََّ  القائــل  الافتراض 
وجــودًًا هــو منــذ الأزل، وهــو افتراض لا 
ــوم  َـة، وغير مدع ــدة علمي� ــتند على قاع يس
ّـة مقنعــة، مــا يعنــي أنََّ الخلــق ووجوده  بأدل�
وأنََّ  موجــود،  خالــق  وجــود  على  يــدلُُّ 
َـة،  ــت أزلي� ــة وليس ــات حادث ــذه المخلوق ه
يــشير إلى ضرورة وجــود  بــدوره  وهــذا 
أنََّ كل حــادث  ذلــك  أزلي غير حــادث؛ 
ًـا، وليــس إلى حــادث مثلــه)50(.  يحتــاج أزلي�
عََىلَى  اِلِّ  »الــَدَّ الــسلام(:  )عليــه  يقــول 
هِِِ«)51(، فــإنََّ معرفــة الوجــود  وُُجُُــودِِهِِ بِخََِلْْق�
وعظمتــه بوجــوده ســبحانه، وكلما ازداد 
وجــوده ازدادت قيمتــه، وتــزداد عظمــة 

موجــوده.
قَََرََّ  ـ ف� امَاَنَّ  »إ الــسلام(:  )عليــه  وقولــه 
ُـوا  ُــمْْ كََان� مِْْ، وََذََل�كََِ أََ�نَّهُ َـادِِئُُ طِيِنِه� مُْْ مََب� بََيْْنََه�
وََحََــزْْنِِ  ــا  َ وََعََذْْبِهَ� أََرْْضٍٍ  سََــبََخِِ  مِِــنْْ  ـًةًَ  فِلِْْق�
ـرُْْبِِ  ـةٍٍَ وََسََــهْْلِهََِا؛ فََهُُــمْْ عََىلَى حََسََــبِِ ق� تُُرْْب�
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فِالَاهََِــا  ـدَْْرِِ اخْْتِ ـُونََ وََعََىلَى ق� أََرْْضِِهِِــمْْ يََتََقََارََب�
ـلِِْ،  وََُرُّاءِِ نََاق�ـصُُِ الْْعََق� ـُونََ؛ فََت�ـَاُمُّ الــ يََتََفََاوََت�
لَِِ  ةَِِ، وََزََاك�ِـي الْْعََم� م� ِ صَِِيُرُ ا�لْهِ ةَِِ ق� َـاُدُّ الْْقََام� وََم�
 ، ِ بْرِ� رِِْ بََعِِيــدُُ الــَسَّ قََبِيِــحُُ ا�لْمََنْْظََــرِِ، وََقََرِِيــبُُ الْْقََع�
هُُِ  ةَِِ، وََتََائ� لِيِب� ــرُُ ا�لْجََ ةَِِ مُُنْْكََ يب� ِ رُُْوفُُ ال�ضَّرِ وََمََع�
سََِلِّــانِِ  ، وََطََلِيِــقُُ ال ـِبُِّ قُُِرَِّ الل� ـ ـبِِْ مُُتََف� الْْقََل�
ن�َـانِِ«)52(. النــص يــشير إلى خلــق  حََدِِيــدُُ ا�لْجََ
ــه  ــل خلــق الإنســان، إشــارة من الأرض قب
إلى أنََّ أصــل الإنشــاء مــن الأرض، لــذا 
مــواد  بين  مــن  الأرض  أي  الأولى  تُُعََــدُُّ 

الطبيعــة.
نظــرة  فيلســوف يحمــلُُ  فالإمــامُُ علي 
كونيــة تمتــاز بالســعة والشــمول، فــضالًا 
واســتدلاالًا  عقليــة  نظــرة  امتلاكــه  عــن 
ـَه كان محيطًًــا بــكل شــؤون  منطقي�ـًا؛ لأن�
وعلميــة  اجتماعيــة  أمــور  مــن  الوجــود 
وطبيعيــة وصــوالًا إلى أســمى قضيــة ألا 

والتوحيــد. الألوهيــة  قضيــة  وهــي 
خاتمة البحث

َـه  طََِخِاب� وجََّــه الإمــامُُ علي )عليــه الــسلام( 
ـَه  لأن� عــام؛  بشــكلٍٍ  الإنســاني  الكيــان  إلى 

اطــبُُ العقــلََ والعاطفــةََ، وعندمــا يتََّجــه  خيُخ
ــر في  ــرك الأث ــن ت ــه م دََُّ ل ــاه فلا ب� ــذا الاتج ه
الــذات الإنســانية وتحقيقــه لأهدافــه، إذ كان 
ــذة  ــة والل ــتين في المنفع ــي الجمال المتمثل لغايت
حضورهمــا الــبنيِّن في خطابــات الإمــام علي 
)عليــه الــسلام( مــن دون تفريــط بــأيٍٍّ منــهما.
)عليــه  علي  الإمــام  طابــاتُُ  ِخِ مثلــت 
الــسلام( ترجمــة حقيقيــة للواقــع الإنســاني 
في تلــك الحقبــة مــن تاريــخ الإنســانية، فجــاء 
الأول  التأســيس  ليمثــل  المعــرفي  خطابــه 
للنظريــة المعرفيــة، فعنــد التأمــل في كلماتــه 
ـَه يناقــش أربعــة مجــالات معرفيــة  نجــد أن�
 ، أوالًا الله  مــع  بـ)العلاقــة  تتكلــل  مهمــة 
ــة مــع ســائر  ــذات، والعلاق ــة مــع ال والعلاق
ــاب  ــة(، فالخط ــع الطبيع ــة م ــبشر، والعلاق ال
للأمــور  جذريــةًً  معالجــةًً  يمثــل  العلــوي 
مبنيــة على نظــر فلســفي عميــق وعلى نفــاذ 
ــا  ــم لحقيقته ــة وفه ــاة الاجتماعي ــه الحي إلى كن

وتطوراتهــا.
طََِلخِابــات  ا مســتويات  فتعــدََّدت 
المتعــدّّدة  المقامــات  مــن  بوحــي  وتنوعــت 
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الخليفــة  يمثــل  ـَه  أن� ناحيــة  مــن  للإمــام 
َـا  ــد، وغير ذلــك �م ــم والقائ والإمــام والحكي

طابــه. ِخِ على  الشــمول  صفــة  أضفــى 
يعــرض  المعــرفي  الخطــاب  كان  فقــد 
إلى  فيــه  عمــد  إذ  كافــة،  الحيــاة  لجوانــب 
الوقــوف عنــد المقــولات المعرفيــة والتشــعب 
الــدراسين  مــن  كــثير  ذهــب  التــي  فيهــا، 
اليــوم إلى نســبتها إلى الفلاســفة والمفكريــن 
الغــرب، في حين أثبــت الخطــاب العلــوي 
ــس  ــع الأول لأس ــو الواض ــام علي ه أنََّ الإم
الابســتمولوجيا بــدءًًا مــن حجــة الوجــود 
نطــاق  أنََّ  تــرى  إلهيــة  لنظــرة  ـًا  الأولى وفق�
ًـا لما قــال بــه  الوجــود أوســع مــن المادة، خلاف�
غيره مــن الفلاســفة �مَـن جــاؤوا بعــده الذيــن 
ذهبــوا إلى أنََّ عــالم الوجــود ينــحصر في المادة 

والطاقــة.
ــسلام(  ــه ال ــام علي )علي ــدََّد الإم ــد ح لق

الموضوعيــة  بالمعرفــة  العلميــة  المعرفــة 
العقــل  فيهــا  يتكامــل  التــي  التقريبيــة 
وظيفــة  أن�  عــن  فــضالًا  والتجربــة. 
الابســتمولوجيا أو النظريــة المعرفيــة عند علي 
بــن أبي طالــب )عليــه الــسلام( هــي دراســة 
ــة،  ــاج المعــارف العلمي ــة لإنت الشروط الممكن
ويكــون هــذا عــن طريــق معرفــة الحقيقــة 
ــتمولوجيا أن  ــن للابس ــذا يمك ــم، وهك للعل
التقليديــة  الفلســفة  مباحــث  عــن  تســتقل 
ــاشلار بالانــغلاق والجمــود  التــي وصفهــا ب
ــم، في حين  ــاج العل ــيئ لنت ــتغلال الس والاس
على  ومتطــور  متفتــح  العلمــي  الفكــر  أنََّ 
الــدوام، ولذلــك وجــب أن يكــون لــكل 
وجــود  ولا  خاصــة،  أبســتمولوجيا  علــم 
لعلــم عــام، فالعلــم متخصــص، والعقلانيــة 
المطبقــة مهمتهــا التركيــب الجــدلي بين العقــل 

والواقــع.
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المســيحي:  الفكــر  في  علي  الإمــام  ينظــر:   .15

.102  -101

16. جوته والعالم العربي: 204- 206.

17. ينظــر: التفــكير فلســفّيًّا: كريــس هورنــر، 

الطويــل،  لــيلى  ترجمــة  ويســتاكوت،  إمريــس 

للكتــاب،  الســورية  العامــة  الهيئــة  منشــورات 

.362 2011م:  دمشــق،  الثقافــة،  وزارة 

ــه  ــر: تــأملات في الفلســفة الأولى: ريني 18. ينظ

ديــكارت، ترجمــة عــثمان أمين، المركــز القومــي 

.124 2009م:  ط1،  للترجمــة، 

19. شرح نهج البلاغة: الخطبة 85، ص 78.

20. المصدر نفسه: خطبة 1: 17.

21. المصدر نفسه: ابن أبي الحديد: 3/ 169.

22. المصدر نفسه: 1/ 92.

23. تأملات في الفلسفة الأولى: 124.

24. شرح نهج البلاغة: خطبة 160/ 166.

25. المصدر نفسه: 224.

26. ينظر: الخطاب في نهج البلاغة: 248.

27. المصدر نفسه.

الوجــود  بالــذات، جماليــة  ينظــر: الانهمام   .28
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وجــرأة قــول الحقيقــة: ميشــيل فوكــو، ترجمــة 

ــرب،  ــنشر، المغ ــا الشرق لل ــه، فريقي ــد ازويت محم

.17  -14 2015م: 

29. ينظر: علي صوت الإنسانية: 156.

30. ينظر: المصدر نفسه: 162.

31. شرح نهـج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ج7/ 

.224

دار  البحــراني،  ميثــم  ابــن  شرح  ينظــر:   .32

.224 ج1/  ط1:  طهــران،  انتشــار، 

33. شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 1/ 

.273

34. ينظــر: التفــكير الســليم وحــدود معرفــة الله 

في نهــج البلاغــة، صلاح صبحــي عبــد، مجلــة 

المـبين، الســنة التاســعة، العــدد 21، 1446هـــ- 

.118 ص  2024م، 

35. المصدر نفسه: 1/ 232.

36. المصدر نفسه: 334.

37. شرح نهـج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ج2/ 

.27

38. المصدر نفسه: 1: 32.

39. المصدر نفسه: 2/ 250.

نظريــة  السردي،  الخطــاب  في  ينظــر:   .40

فــريماس: محمــد النــاصر العجمــي، الــدار العربيــة 

.65 1993م:  للكتــاب، 

41. ينظر: الانهمام بالذات: 103.

42. شرح نهج البلاغة: 334.

43. المصدر نفسه: 13/ 166.

44. ينظر: الفتنة والآخر: 21- 32.

45. ينظر: دليل الناقد الأدبي: 21- 22.

46. شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 16/ 

.81

47. المصدر نفسه: ج38، 36، 7:30.

والعولـمة،  والحداثــة  العلمانيــة  ينظــر:   .48

ســوزان  الـمسيري:  الوهــاب  عبــد  حــوارات 

.87 حــرفي: 

49. شرح نهج البلاغة: 18.

50. ينظر: الخطاب في نهج البلاغة: 234.

51. شرح نهج البلاغة: 156.

52. شرح نهج البلاغة: 354.
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قائمة المصادر

الخمينــي،  الإمــام  حديث�ـًا:  الأربعــون   -1

ترجمــة محمــد الغــروي، دار التعــارف بيروت، 

1996م. ط5، 

2- الإمــام علي في الفكــر المســيحي المعــاصر، 

بيروت/  العلــوم،  دار  هيفــا،  نــور  راجــي 

2007م. ط1، 

3- الإمــام علي صــوت العدالــة الإنســانية: 

بيروت،  الأندلــس،  دار  جــرداق،  جــورج 

2010م. ط1، 

4- الانهمام بالــذات، جماليــة الوجــود وجــرأة 

ــد  ــة محم ــو، ترجم ــيل فوك ــة: ميش ــول الحقيق ق

المغــرب،  للــنشر،  الشرق  فريقيــا  ازويتــه، 

2015م.

بــوازار،  مارســيل  الإسلام:  إنســانيه   -5

دار  منشــورات  دمشــقية،  عفيــف  ترجمــة 

1980م. ط1،  بيروت،  الآداب 

6- أهــل الإسلام: لويــس غارديــة: اتحــاد 

2005م. ســوريا،  العــرب،  الكتــاب 

الفلســفة  بين  وبــاشلار  برونشــفيك   -7

التنويــر،  دار  شــعبان،  حــسين  والعلــم: 

1993م. ط1،  بيروت، 

رينيــه  الأولى:  الفلســفة  في  تــأملات   -8

ديــكارت، ترجمــة عــثمان أمين، المركــز القومــي 

2009م. ط1،  للترجمــة، 

هورنــر،  كريــس  فلســفيًًّا:  التفــكير   -9

ــل،  ــيلى الطوي ــة ل ــتاكوت، ترجم ــس ويس إمري

منشــورات الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، 

2011م. دمشــق،  الثقافــة،  وزارة 

بنيتــه  البلاغــة،  نهــج  في  الخطــاب   -10

ــد  ــة: عب ــة تحليلي ــه، ومســتوياته، دراس وأنماط

العلميــة،  الكتــب  دار  العمــري،  الحــسين 

2010م. ط1،  بيروت، 

ــرويلي،  ــان ال ــد الأدبي: ميج ــل الناق 11- دلي

ســعد البازعــي، المركــز الثقــافي العــربي، ط1، 

2010م.

12- شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد، 

دار  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق 

بيروت. العــربي،  الكتــاب 

الشــيخ  للإمــام  البلاغــة:  نهــج  13- شرح 

لبنــان. عبــده، بيروت  محمــد 

14- شرح ابــن ميثــم البحــراني، دار انتشــار، 
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طهــران، ط1، الجــزء الأول.

في  الغيريــة  أنســاق  والآخــر،  الفتنــة   -15

السرد العــربي: شرف الديــن ماجــدولين، دار 

الربــاط، ط1، 2012م. الأمــان، 

ــة فــريماس:  16- في الخطــاب السردي، نظري

العربيــة  الــدار  العجمــي،  النــاصر  محمــد 

1993م. للكتــاب، 

17- العلمانيــة والحداثــة والعولمـة، حــوارات 

عبــد الوهــاب المـسيري: ســوزان حــرفي، دار 

الفكــر، دمشــق، ط1، 2009م.

18- موســوعة الفلســفة والفلاســفة، حنفــي 

ــة مدبــولي، القاهــرة، ط3،  ــد المنعــم، مكتب عب

2020م.

19- نظريــة المعرفــة في ضــوء المنهــج العلمي: 

كارل بوبــر، ترجمــة محمــد قاســم، دار المعرفــة 

الجامعيــة، مصر، ط1، 1976م.

أســعد  المجهريــة:  الإبــداع  نظريــة   -20

العــرب،  الكتــاب  اتحــاد  دوراكوفيتــش، 

1987م. دمشــق، 

المجلات العلمية

ــوم  ــة عل ــن مؤسس مـبين، تص﻿ـدر ع ــة ال • مجل

للعتبــة  العامــة  الأمانــة  البلاغــة،  نهــج 

 ،21 العــدد  التاســعة،  الســنة  الحســينية، 

2024م.  - 1446هـــ 


